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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء وافكار
ideas & opinions

العدد )1024( السبت )25( آب2007
No. (1024) Sat. (25)August

المـركــز اللـبنــاني للـدراسـات والحـوار والـتقــريب والمـسـألـة الــشيـعيـة 
قـــــضـــــــــايـــــــــا راهـــنـــــــــة في الـعـــــــــالـــم الـعـــــــــربـــي

متابعة: اكرم عبدالمجيد

تـأسس في بيـروت مؤخـرا المركـز اللبنـاني للدراسـات والحوار والتقـريب وهو مـركز يهـتم بمحاور
وموضـوعات عـدة ضمن مـدار التعـريف بالـشيعـة والتـشيع في العـالم العـربي مـن خلال عرض
موضـوعي لمرتـكزات التشـيع باعتبـاره مذهبـا اسلاميا في مـجال علم الكلام والفقـه والمصنفات
والمؤلفات القديمة والحديثة. ويهـدف المركز الى ازالة بعض الشبهات والالتباسات حول الشيعة
والتشـيع. ويرى المـؤسسـون : هانـي فحص، محمـد حسـين شمس الـدين، وجيه قنـاصو ان واقع
الحال يظهر الحاجـة الماسة الى مـزيد من )التعارف (. ويطـرح المؤسسون في بيـانهم التأسيسي
عدة اسـئلة مـنها : مـا نسبـة الفعلـي ونسبـة المفتعل في مـا يسـمى )المـسألـة الشيعـية ( ؟. هل

التشيع الان رابطة سياسية عابرة؟. هل ثمة نظام مصلحة شيعية؟. 

محاور الاهتمام والمتابعة
يــضع المــركـــز اللـبـنــانـي للــدراســات والحــوار
والـتقريب جملـة محاور وموضـوعات، تشكِّل

مدار اهتمامات المركز منها:
شيُّع في العـالَم أولاً: الـتَّعريف بـالشِّيعـة والتّـَ

العربـيّ من خلال:
ــشــيُّع، أ ـ عــــرض مــــوضــــوعـيّ لمــــرتـكــــزات الـتّـَ
بــاعـتـبــاره مــذهـبــاً إسلامـيــاً، في مجــال علـم
فــــــــات والمــــــــؤلـفــــــــات الــكـلام والـفـقـه والمــــصـــنّـَ
القـــديمـــة والحـــديـثـــة. مـن نـــافـل القـــول أن
تحـدو الغاية العلميّة والمعـرفيّة مباحث هذا
المحـــــور ومقــــاربـــــاته، ولـكـن أحـــــد مقــــاصــــده
ــبهــــــات الأســــــاســيــــــة هــــــو إزالـــــــة بعـــض الــــشّـُ
ـشيُّع، أكـان والالـتبـاسـات حـول الــشِّيعــة والتّـَ
ة ذلك في انـطبـاع الآخـريـن أو في ذهن العـامّـَ
من الشِّيعة أنفسـهم. إنَّ معاينة واقع الحال
ـــة إلــــى مــــزيــــدٍ مـن تـُــظهــــر الحــــاجــــة المــــاسّـَ

؟التَّعارف؟.
ب ـ عـرض إجمـالي لـواقع الـشٍِّيعـة المعـاصـر،
وزُّع والأوضـاع من حـيث الـدِّيمـوغــرافيــا والتّـَ

الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثَّقافيّة.
ــة يـــاسـيّـِ ج ـ الـــوقـــوف علـــى الاتِّجـــاهـــات الــسّـِ
شـكيلات الـتَّضـامـنيـة والأيـديـولــوجيـّـة، والتّـَ
لـدى الشِّيعة، بما في ذلـك الأحزاب الشِّيعيَّة

المعاصرة.
ثانياً: قضايا راهنة:

يـتـنـــاول هـــذا المحـــور، بــــالعـــرض والـــدِّراســـة
والـتَّحلـيل، قـضــايــا كـبــرى راهـنـــة ذات صلــة
بـالــشِّيعـة في دوائـر انـتمــائهم المخـتلفــة، من
وطـنيـّـة وعـــربيـّـة وإسـلاميـّـة. مـن ذلك، علــى

سبيل المثال لا الحصر:
ـيعــــة والــــدَّولــــة الــــوطـنـيـّـــة ـ قــضـيــــة أ ـ الـــشّـِ

الاندماج الوطني.
ب ـ ولاية الفقيه ومشروعية السُّلطة.

ج ـ الهــــويــــة بـين المحــــدِّد الــــدِّيـنــيّ والمحــــدِّد
المحليّ.

ـــاريخـي: مـن ســـوء ـيعـــة والـــوعـي الـتّـَ د ـ الــشّـِ
التَّفاهم إلى المصالحة.

هـ ـ الشِّيعة والحداثة وما بعد الحداثة.
و ـ الشِّيعة ونظام المصلحة العربيّة.

س ـ الإصلاحيون الشِّيعة قديماً وحديثاً.
ح ـ الفكـرة الــسِّيــاسيـّـة عنــد علمـاء الــشِّيعـة

المحدثين.
ط ـ الشِّيعـة والشَّرعـيات الأمميّة )مـؤسَّسات
الأمم المــتحـــــدة، شـــــرعـــــة حقـــــوق الإنـــســـــان،

القانون الدُّولي...(.
ح ـ المقـــــــاومــــــــة ـ الجهـــــــاد ـ ي ـ العـــنف المــــــسلّـَ

الإرهاب.
ثالثاً: صورة الشِّيعة:

ـيعـــــة في عــين الآخــــــر، والعـكــــس صـــــورة الــــشّـِ
بـــــالعـكـــس، مــن خلال المـــــواقف والـكـتــــابــــات
والمــــواد الإعلامـيـّــة. ويــنحــصـــر هــــذا العــمل
بــــويـب، مـن دون بــــالــــرَّصــــد والمـتـــــابعــــة والـتّـَ

الدُّخول في تحليل المعطيات والاستنتاج.
رابعـــاً: حـــال الحـــوار والــتَّقـــريــب في العـــالـَم

العربـيّ:
أ ـ يـتـــــابع هــــذا المــــرقـب الأفـكــــار والمـبــــادرات
والــــوقـــــائع / الأحــــداث الـّتــي تعــــزِّز الحــــوار
والـتَّقـــارب بين مـختـلف مكــوِّنــات الاجـتمــاع
يـــاســـة العـــربــيّ، علـــى صعـــد الـثَّقـــافـــة والــسّـِ
والاجـتماع والاقـتصاد، كـما يتـابع في المقابل

تجليات اللاحوار واللاتقارب.
ب ـ يـهـــتـــم المــــــــركــــــــز بمــــــــوضــــــــوعـــي الحــــــــوار
والتَّقريب، نظرياً وعملياً، ويسعى إلى إنتاج
ـدد، وإلــى أطــروحـــات للـنقــاش في هــذا الـصّـَ
اقتــراح آليــات للغـايـة ذاتهــا، وذلك انـطلاقـاً
مِمَّا توصلت إليه الجهـود والمساعي السَّابقة

في هذا الإطار.
خامـساً: العنايـة الخاصَّة بالمـوضوع الشِّيعي

في لبنان.
يولي المركز الموضوع الشِّيعي في لبنان عناية
زة، فيـعمل علـى تقـديـم صـورة ة ومـركّـَ خـاصّـَ
شامـلة ومـوثقـة للحـالة الـشِّيعيـة اللبـنانـية
وإشكـــالـيــــاتهـــا في إطـــار المــشــــروع اللـبـنـــانـي
)العيش المشترك( وفي لحاظ علاقة الشِّيعة
اللـبـنـــانـيـين بمحـيــطهـم القـــريـب والـبعـيـــد
وبالأفق الدُّولي ـ الإنـسانـي. هذا اضـافة إلى
اريخيـّة والثَّقـافيـّة دقـيق في الخلفيـة التّـَ التّـَ

والاجتماعيّة للحالة الشِّيعية في لبنان.
نشاطات المركز

مـــا تقــدَّم مـن مــوضــوعــات وغـيــرهــا، سـيـتـمُّ
صـــدِّي لهــا، رصـــداً وبحـثـــاً وتحلـيلاً، مـن الـتّـَ

خلال النَّشاطات التَّالية:
أولاً: إصــــــــدار وتــــــــرجـــمــــــــة كـــتـــب ودراســــــــات
متخـصِّصة حـول قضايـا وموضوعـات تدخل

في إطار اهتمامات المركز ومتابعاته.
ثــانيــاً: تنـظيـم لقــاءات ونــدوات ومــؤتمــرات،
صـــة، وحـــواريـّــة تـــواصلـيـّــة دراسـيـّــة مـتخـصّـِ
ــة، في إطـــار اهـتـمـــامـــات المـــركـــز، وعلـــى عـــامّـَ
الـصَّعيــدين اللـبنــانـيّ والعــربـيّ. يــرمي هـذا
ــواصل والـتَّفـــاعل، ـشــاط إلـــى تعــزيــز الـتّـَ الـنّـَ
وإلـــى تعـمـيق الـــوعـي المــشـتـــرك بـــالمــشـكلات
الأسـاسيــة وسُبُل معـالجتهـا، بمــا يُسـاهم في
ـوتــرات الــدِّيـنيـّـة والحـســاسيــات تخـفيـف التّـَ

المتباينة في المنطقة العربيّة.
ثالثاً: التَّعـاون بين المركز ومـؤسَّسات دراسيّة
وحـــواريـّــة وإنــســـانـيـّــة ودولـيـّـــة، في مجـــالات
الاهـتمـام المــشتــرك، بهــدف تبــادل الخبـرات
وتظافر الجهود وتنـسيق المبادرات بما يخدم

الـتـنـمـيـــة الـبــشـــريـّــة والـــسِّلــم الأهلـي في
العالَم العربـيّ.

رابعــــاً: إنـــشــــاء مــــوقع ألـكـتــــرونـي خــــاص
بــــالمــــركــــز Website، يعــــرض نـــشــــاطــــات
ـــــر مـــصــــــدراً المــــــركــــــز ونــتــــــاجـــــــاته، ويــــــوفّـِ
ـصـــــاً للـمـعلــــومـــــات في مجــــالات مــتخــصّـِ

اهتمامه.
خامساً: رصد الصُّحف اليوميّة والمجلات
الـدَّوريّة، العربيّة منهـا والأجنبيّة، اضافة
إلى متـابعة نتـاجات وإصدارات مـؤسَّسات
لـــــــــة الـــبـحـــــــــوث والـــــــــدِّراســـــــــات ذات الـــــصّـِ
بـاهتمـامـات المـركـز، وبنــاء أرشيف مُبـرمج
لـلمواد المـستحصلـة، لغرض تـسهيل عمل
البـاحثين المهـتمين بمـوضـوعـات منـدرجـة

ضمن عمل المركز.

تقرير الحالة الشيعية في لبنان
يـصـدر المـركــز تقـريــرا شهـريـا يـرصــد من
خلال الاعلام الحـالـة الـشـيعيـة في لـبنـان
مـــن مخــتـلف وجـــــــوههــــــا الـــــســيــــــاســيــــــة
والـثقـــافيــة والاجـتمـــاعيــة علــى اخـتلاف
تعـبـيــــراتهــــا والمعـبــــريـن عــنهــــا في سـيــــاق

القضيايا اللبنانية بعناوينها الراهنة.
التقرير الاول الذي اصدره المركز ويغطي
الحـــالـــة مـن 11 حـــزيـــران وحـتـــى 7 تمـــوز
2007 يـُـمــثِّل بـــــاكـــــورة إصـــــدارات )المـــــركـــــز
اللـبنــاني للـدراسـات والحــوار والتَّقــريب ـ
جـسور(، وذلك في إطـار اهتمامـه بالمسـألة
يعـيـّـة في لـبـنــان والمـنـطقـــة العــربـيـّـة، الــشّـِ
رصـداً وتــوثيقـاً ودراسـة وتــواصلاً وتبـادلاً

للخبرات.
يهتـدي ؟تقـرير الحـالة الـشِّيعيـّة؟ بخـيار
انـدماج الشِّيعة العـرب في دولهم الوطنية
القــائمــة، كمــا ويهتـدي بــالتـزام الــشِّيعـة
اللـبـنــانـيـين العـيــش اللـبـنــانـي المــشـتــرك،
بـصيـغته المـيثــاقيــة المتـوازنـة علــى صعيـد
الــدَّولــة، علــى نحــو مــا حــدَّدتهــا المــواثـيق
اللبنانيـة لا سيَّما وثـيقة الوفـاق الوطني
في الـــطــــــائف والـــــدســتــــــور القـــــائــم علـــــى

أساسها اليوم.
وإذ يهـتـــدي ؟الـتَّقـــريـــر؟ بــــذلك، فـــإنَّه لا
يـسعـى إلـى تقـديم وجهـة نظـر مـعيَّنـة بل
إلـى تقديم مـا هي علـيه الحالـة الشِّيعـيّة
في لــبــنــــــان، علـــــى اخــتـلاف تعــبــيــــــراتهـــــا
ـــريـن، مــن القــضــــايـــــا اللـبـنــــانـيــــة والمعـبّـِ
بعــنـــــاويـــنهـــــا الـــــرَّاهــنـــــة؛ وذلـك بـــصـــــورة
تقريرية، إن لم تكن محايدة فهي تجتهد

لأن تكون موضوعية.
ويـقــــــــول المــــــــركــــــــز في مـعــــــــرض تـقــــــــديمـه
للتقـرير: قد يتَّصف بعض تلك العناوين
بـالثَّبات النسبي، في حين تتراجع عناوين
أخــرى مع تطـوُّر الأوضــاع، وتظهـر ثـالثـة،
الأمـر الـذي سـيقتـضي تعـديلات منـاسبـة
مـن حيـث عنــاويـن المتــابعــة والــرَّصــد. ان
هذا العدد التجريبي، هو ؟القسم الأوَّل؟
ـة، الــذي يـتنــاول الأزمــة اللـبنــانيــة العــامّـَ
ـيعـيـّـــة، ومــــواقف مــن خلال المــــواقف الـــشّـِ
أخـرى قد تـساجـل معها مـباشـرة، فتعتـبر
يعيـّة بـالتـالي جـزءاً متـمِّمــاً للصـورة الـشّـِ

المراد تظهيرها. 
ووعـد المركـز ان تشـتمل التقـارير القـادمة
علــــى )قـــسـمٍ ثــــان( يـتــضـمــن العـنــــاويـن
الــتـــــالــيـــــة: اتجـــــاهـــــات الــــــرَّأي؛ تقـــــاريـــــر؛
تحقيقـات وشهــادات؛ نصـوص في الحـوار؛
وثائق. علـى أن تكون مـواد القسم الـثاني
ذات صلـة بـالحـالـة الــشِّيـعيـّـة اللـبنــانيـة،

بشكلٍ أو بآخر.
وتـنـــــاول تقــــريــــر الحــــالــــة الـــشــيعـيــــة في
نموذجـه التجريبي الاول عرضـاً تقريرياً،
ـــــــــــــــواقــف مــــــن خــلال الإعــلام، لمجــــــمــل الم
الـشِّيعيـّة من الأزمـة اللبنـانيـة بعنـاوينـها
الـرَّاهنـة.أزمـة الحكم ومعـركـة مـخيم نهـر
الـبــــارد والقـــوات الـــدُّولـيـّـــة والقـــرار 1701
والحساسيات الطائفية والمذهبية وتطرق
ـيعــــة وسلــطــــة الــــدَّولــــة والــــرَّأي الــــى الـــشّـِ
الــشِّيـعي الآخــر فـضـلا عن قـضيــة الإمــام

موسى الصَّدر

ـ

يعـي في لـبـنـــان والمـنــطقـــة العـــربـيـــة يـُمـثِّل المـــوضـــوع الــشّـِ
المحــورالــرَّئـيــس لمـتـــابعــات ؟المــركـــز اللـبـنــانــي للــدراســات
والحـوار والتَّقـريب؟، التي تـتشعَّب بـتشعُّب المـوضوع ذاته،
مع حـرص المـركــز علـى أن تـبقــى متــابعــاته ضـمن نـطـاق
الـنَّظـر والـسَّعـي الثَّقـافيـين، من دون مخــالطـة الـسِّيـاسـة

النَّفعية.
I

هنـالك ؟مـسألـة شيعـيّة؟ بـاتت مطـروحة بقـوَّة في الواقع
العربـيّ غير المعزول عن جواره الإقليميّ وسياسات الدُّول
الكبرى. وهي حـاضرة، أو مستحـضرة، في مستـويات عدَّة:
من قيادات القرار في الـدُّول إلى مستوى الحراك الشَّعبي
ـوارع العــربيـّة، ومـن العـقيـدة الـدِّيـنيـّة إلـى في بعـض الـشّـَ
الثَّقـافـة إلـى الـسِّيـاسـة إلـى الـسُّلــوك اليـومـيّ والقيـافـة.
الة أوجهُ، تُعنـى بها على باختـصار هي مسـألة حارة وحـمّـَ
ـزاحـم أنـظـمــة مـصـــالح مـتـنــوِّعــة نحـــو لا يخلــو مـن الـتّـَ
وأجنـدات مخـتلفـة. مع الإشـارة إلــى أنَّ ؟نظـام المـصلحـة
ى وقتٍ قـريـب، الأقلُّ حضـوراً العـربيـّة الجـامعـة؟ هـو، حتّـَ
ـراً بـنتـــائجه، أو أنَّه ـزاحم، وإن كــان الأشــدَّ تــأثّـُ في هــذا التّـَ

آخرُ الدَّاخلين فيه، وإن كان أوَّل المعنيين به.
واب والخـطـأ ـة من يــزعم ـ والــزَّعم قـولٌ يـحتـمل الـصّـَ ثَمّـَ
ـر، في بعض يعيـّة تـؤشّـِ بمقـاديـر متفـاوتــة ـ أنَّ المسـألــة الشّـِ
يعة تجلـياتهـا وملابسـاتها، إلـى ضعف أو اهتـزاز ولاء الشّـِ
رهم بمـركزيـة إيرانـيةّ العرب لـدولهم الـوطنـية، جـرَّاء تأثّـُ
تـسعــى إلــى مــدِّ نفــوذهـــا في المنـطقــة العـــربيـّـة، مـسـتغلــةً
ثغـرات ومُحدِثةً أخـرى في جدران تلك الـدُّول. فضلاً عمَّا
في مثل هذا الـزَّعم من تجوُّز، أكان بالـتَّعميم )كلِّ الشِّيعة
العرب!(، أو بردِّ اهتزاز الولاء إلى عامل حصريّ خارجيّ،
يعـــة يـــردّونه فـــإنَّ المعـنـيـين بمـثل هـــذا الاتِّهـــام؟ مـن الــشّـِ
ما يـأتي رفـعاً جملـةً، ويزعـمون أنَّ حـراكهم في بلـدانهم إنّـَ
للمظالِم وطلباً للإنصاف الـسِّياسيّ الاجتماعيّ )العراق
والخلـيج مــثلاً(، أو نهـــوضـــاً مع أبـنـــاء أوطـــانهـم بـــواجـب

مكافحة العدوان الإسرائيلي )لبنان وفلسطين مثلاً(.
لكلا الزَّعمين ما يُؤيِّده من وقائع وتأويلات، فيما هنالك
وقائع وتـأويلات أخرى تـطعن في صحتـه أو على الأقل في
ــة ودرايـــة وتحقـيق، دقـته. وهـــذه قـضـيـّــة تحـتـــاج إلـــى رويّـَ
ظــر؟ إلـــى القــدر للــوقـــوف علــى مــا يـتعـــدَّى ؟وجهــة الـنّـَ

المتيقِّن من حقيقة المسألة.
يعيّ الـرَّاهـن تنــازُعهُ بين اهـر في المـشهـد الـشّـِ بيـد أنَّ الـظّـَ
اعتدال وغُلُوّ، وسطيةٍ وتطـرُّف، موادعةٍ وحِرابة، ؟إرهاب؟
ومقـاومـة، ؟أصــوليـّة؟ ومـا يقــابلهـا، علـى مــا يحفُّ بهـذه
ـأويل. المفــردات مـن إشكـــاليــات الـتَّعـــريف ومجــازفـــات التّـَ
دقيق في وهذه قـضيّة ثـانية تحـتاج، فيـما تحتـاج، إلى التّـَ
مـصطلـحات يـجري إسـقاطـها في غـير مـواضعهـا، وأخرى
يجري استخـدامها بتعـريف استنسـابـي، أو حتَّى من دون

تعريف بالمرَّة.
اهر أيـضاً أنَّ كلا الـزَّعمين المشـار إليهمـا أعلاه تُثقل والظّـَ
وع الـّذي لا يبـدِّده الإنكـار أو إشهـار عليه هـواجـس من النّـَ
ـات الحــسنــة، بمقــدار مـــا تبــدِّده شفـــافيـــة الخيــارات الـنيّـَ
الـكبــرى، مـشفــوعــةً بـسلـــوك غيــر مخــاتل. وهــذه قــضيـّـة
ثـالثـة في غـايــة الأهميــة والحسـاسيـة تحتـاج إلـى تـواصل
وتفـاعل وحـوار، وقـد تحتـاج أحيـانـاً إلـى ؟تعـارف؟ بـالحـدِّ

الأدنـى من معنى الكلمة.
II

ما تقدَّم يطرح عدداً من الأسئلة الإشكالية:
ــى .1 مـــا نــسـبـــةُ الـفعلـيّ ونــسـبـــةُ المفــتعل في مـــا يـُـسـمّـَ
؟المسـألة الـشِّيعيـّة؟ في المجال العـربـي؟ ألا يسـتدعـي هذا
ى ؟مسـألـة شـيعيـّة؟ في هـذا نبُّه إلـى أنَّ مـا يـُسمّـَ الأمـر التّـَ
ا هـو كـائن في البلـد العـربــيّ أو ذاك مختلفٌ جـوهـريـاً عمّـَ
أيِّ بلـدٍ عــربـيّ آخـر، بـالــرغّم مـن اشتـراكـهمـا في تـسـميـة
واحـدة مـشكـوكٍ أصلاً في أمـرهـا مـن حيث انـطبـاق الـدَّال

)   بيان تأسيسي   (
المـصـــالح الإقلـيـمـيـّـة. هـمــا إذاً ســـؤال وإشكــالـيــة عــربـيــان
بــامـتـيــاز. مـن هـنــا فـــإنَّ العــالـَم العــربــيّ معـنـيٌ بـتــوفـيــر
يعيـّة، في إطـار ليمـة للـمسـألــة الشّـِ مقـوِّمـات المعـالجــة السّـَ
رؤيـة تـرعـى كلَّ مكـوِّنــات الاجتمـاع العـربـيّ، وتـنهض علـى
واقعيــة واعتـدال، مـتخفِّفــةً من شـطحـات الأيـديـولــوجيـا
وإكــراهــاتهـــا المعلــومــة. وهــذا الأمــر ضـــروريٌّ لئـلا تنـــزلق
ـيعـيـّـــة إلــــى أحــضــــان أحــــد مـــشــــروعـين الإشـكــــالـيــــة الـــشّـِ
ــرق الأوســط يـتـــرصـــدان المـنــطقــــة العـــربـيـّــة، هـمـــا )الــشّـَ
رق الأوسط الأميـركيّ(، متجـاهلين أنَّ الإسلامـيّ( و )الشّـَ
رق الـّذي يقتـرعـان علـى لـونه إنَّمـا هـو عـربـيّ في هــذا الشّـَ

عنوانه الأوَّل.
لـيــس الاعـتـــدال، مجــرَّد مــزاج، أو مـــوقف لحـظـــة، بل هــو
رؤيـــة مــتكـــاملـــة يـنـبغـي تـــرجـمـتهـــا في مــشـــروع كـي تــبلغ
مقـاصـدهـا. وهـو مـشـروع له مــرتكــزاته المعـتبـرة في المـدى
العــــــربـــيّ، الــــــرَّســمــيّ الــــــدَّولــتــي، والمجــتـــمعــيّ الـــــشَّعــبــيّ،
ـسـيـج العـــربـــيّ العـــام والــنُّخـبـــويّ المـثـقف، كـمــــا له في الـنّـَ
حـامـلات إسلاميـّة ومـسـيحيـّة، سـنيـّة وشـيعيـّة، تـقليـديـّة

وحداثيّة، علمانيّة ودينيّة.
هـــذا لا يعـنـي الــدَّعــوة إلــى اطـمـئـنــان غـيــر مــشــروط. إذ
ـابتــة وأدواته المـتمــرِّســة في لـلتـطــرُّف أيـضــاً مــرتكــزاتـه الثّـَ
أثيـر والـتَّجنيـد. وعليه فـإنَّ تعـزيـز الـوسـطيـة أسـالـيب التّـَ
والاعتـدال يتـطلَّب حـركــة متكـاملـة في مـستـويـات ثلاثـة:
الــدَّولــة الــرَّاعـيــة، والمجـتـمع المعـتـصـم بقـيـمه ومـصــالحه
المـشتـركــة، والنُّخـب المتقـدِّمـة في مخـتلف حقـول المعـرفـة
راكم والفـاعليـّة، بدلاً والإنـتاج، مـا من شـأنه أن يـؤمِّن التّـَ
من أن يبقـى الاعتدال مـزاجاً لأفراد أو جـماعات مـشتتة.

هذا من دون أيِّ نزعة حزبية، اختزالية أو إلغائية.
IV

يـتبـيَّن يـومــاً بعـد يـوم أنَّ الأزمـة الـثَّقــافيـّـة تقع في صـُلب
التَّأزُّم العربـيّ الـرَّاهن، بما فيه الرَّاهن الشِّيعيّ، وتمثِّل في
الــوقـت نفـسـه آليــةً مـتعـــاظمــة الـــدَّور في إنتــاج المــشكلات
وإعــــادة إنـتـــــاجهـــــا. ولقــــد أحـــســن ؟إعلان الــــرِّيــــاض؟)1(
ادر عن القـمَّة العـربيـّة الأخيـرة في دعوته الحـارَّة إلى الصّـَ
عـنايةٍ اسـتثنائيـة بالمسـألة الثَّقـافيّة ـ الـتَّربويـّة في البلدان
العـــربيـّــة، كمــدخلٍ أســاسـي لتـــوفيـــر المنــاعــة العـــربيـّـة في
مـواجهة تحـدِّيات غيـر مسبـوقة. إنَّ الـوسطيـّة والاعتدال،
والحـوار، والتَّبـادل، والاحتفـاء بالـتَّنوُّع، والـشَّراكـة النَّبـيلة
مع الآخــر المخـتلف... قـيمٌ تـشـكِّل ؟ثقــافـــة حيــاة؟، لا بل
شـرط حياة، وفقاً لقانون الخلق الـّذي دعانا لِما يُحيينا.
أمَّا التّـَطرُّف، والغـلوُّ، واحتكـار الحقِّ والحقيقـة، ومركـزية
الـذَّات، والقطيعـة، والنَّبذ، والـتَّكفير، والاحـتراب... فتلك
مـســالك خــراب، وثقـافـة عـبث لا يجـوز أن تــزيّنهــا أقنعـة

ومسميات شتَّى.
V

مـــا تقـــدَّم يـُـشـكِّل مـــدار اهـتـمـــامـــات ونــشـــاطـــات ؟المـــركـــز
اللـبنــاني للـدراسـات والحــوار والتَّقـريب؟، رصـداً وتــوثيقـاً
وتحلـــيلاً وتـــــــواصلاً وتــبــــــادلاً لـلخــبــــــرات، كــمــــــا يـُــــشــكِّل

موضوعات للتعميم والإصدارات الدَّورية.
وإذ يـُدرك ؟المـركـز؟ أهميـة تمـوضعه في الحـالــة اللبنـانيـة،
وإطلاله مـنهـــا علـــى مـــا يـتـعلَّق بمـــوضـــوعـــات اهـتـمـــامه
ومتـابعاته، كما يدُرك أهمية ما تقدِّمة التَّجربة اللبنانية
مـن خبــرات في مجــال الحــوار والـعيــش معــاً، ومـــا يتـيحه
الفضاء الثَّقافي اللبناني من حرية وتفاعل وانفتاح، فإنَّه
)المركـز( معنيٌّ بالتَّواصل والتَّكـامل مع المؤسَّسات الأخرى
ذات الاهـتـمــــام المـــشـتــــرك في العــــالـَـم العــــربـــيّ والفــضــــاء
الأوسع. هـذا فـضلاً عـن طمـوح المـركـز إلــى أن يكـون أحـد
يعـيـّــة في المـصـــادر المعـتـبــــــــــــــــــــــــــــــرة في تـــوثـيق الحـــالـــة الــشّـِ

لبنان.
د حـسـين شمـس الــدِّين، سـون: هــانـي فحـص، محمّـَ المـؤسّـِ

وجيه قانصو.

على المدلول؟
.2 هل التَّشيُّع الآن، وفي البلاد العربيّة تحديداً، رابطة
سيـــاسيـّـة عــابــرة للـكيــانــات الــوطـنيــة، ويمكـنهــا تـــاليــاً أن
ـــرورة، علـــى ؟مـــشـــروع تــنفــتح، ســـواء بـــالاخـتـيـــار أو الــضّـَ
شـيعيّ؟، أم هـو في الــواقع والحقيقــة حسـاسيـّة ثقـافيـّة لا
ينـبغي لها أن تخرج عن فضيلـة التَّنوُّع في الوحدة؟ أي أن
يبقـى التَّنوُّع تنـويعاً على مـقامٍ معلوم لا يغـادره إلى مقامٍ
ـاريـخيّ، في بـيئـته آخــر، وأن يـبقـــى رهن تـطــوُّر شــرطـه التّـَ

الطَّبيعيةّ، لا مشدوداً إلى شرطٍ من خارجه.
ــة ؟نـظـــام مــصلحـــة شـيعـيـّــة؟ مـتـمـــايـــز عـن .3 هل ثـَمّـَ
؟نظام المـصلحة العـربيةّ الجـامعة؟ أو عـن نظام المـصلحة
ل الشِّيعـة خيـطاً في الـوطنيـّة في كلِّ بلدٍ عـربـيّ حيـث يُشكّـِ

نسيجه المجتمعيّ، قلَّ هذا الخيط أو كثُر؟
بعبـارةٍ أخرى: هل الكلام على تشـيُّع عربـيّ أو شيعة عرب ـ
عـلمــاً أنَّ صفــة العـــربيـّـة هـــذه تمُـثِّل مكــوِّن هــويــة ـ يـُجيــز
القـول بإقـامة ؟نظـام مصلحة شـيعي عام؟ في المـنطقة، أو
خاص في كلِّ بلـدٍ عربـيٍّ، أم أنَّ ما ينبغي أن يُجمع الشِّيعة
العربُ عليه هو ؟الـلامشروع الخاص؟ أي اسـتنكافهم عن
ظــام، وانــدمــاجـهم في أوطــانـهم عي إلــى مـثل هــذا النّـِ الـسّـَ
ـة، ولِمـا ودولهم الـوطـنيـة، وفقـاً لمقـتضـى المـصلحـة العـامّـَ
جرت علـيه توجيهات مرجعياتهـم الدِّينيّة عبر القرون، لا
شيُّع العـربـيّ مـا بين النّـَجف الأشرف سيـما علـى خطِّ التّـَ
وجيهات وضـوحاً في هذا وجبل عـامل؟ ولعلَّ أشدَّ تلك التّـَ
ةُ الإمام الرَّاحل الشَّيـخ محمَّد مهدي شمس الصَّدد وصيّـَ
الدِّيـن: ؟أوصي أبنـائي وإخـواني الـشِّيـعة الإمـاميـّة، في كلِّ
وطـنٍ من أوطـانهـم، وفي كلِّ مجتـمعٍ من مجـتمعــاتهم، أن
يـــــدمجـــــوا أنفــــسهـم في أقـــــوامهــم وفي مجـتــمعـــــاتهـم وفي
أوطانهـم، وأن لا يميِّزوا أنفسهم بـأيِّ تمييز خاص، وأن لا
زهم عن غـيرهم. يختـرعوا لأنفـسهم مشـروعاً خـاصَّاً يميّـِ
)...(. أوصيـهم بأن يـندمجـوا في نظـام المصـالح العام، وفي
الـنِّظـام الـوطـني العــام، وأن يكـونــوا متـسـاويـن )مع أبنـاء
أوطـــانهـم( في الـــولاء للـنـظــــام، وللقـــانـــون، وللاسـتقـــرار،

وللسلطات العامَّة المحترمة؟.
.4 إذا اتـفقـنـــــا علــــى أنَّ مـفهــــوم المــــواطـنــــة، بـــــالمعـنــــى
القانـوني الحـديث، هـو ما يـنبغي أن يحـدِّد وضعيـة الفرد
الــشِّيـعيّ في الــدُّول العـــربيـّــة، فهل يقــوم نـصــاب المـــواطنــة
علـــى واجبــات المــواطـن فحــسب مـن دون واجبــات الــدَّولــة

رعايةً وإنصافاً وحسن تدبير؟
.5 ثَمَّة ذاكـرة تاريخـيّة متـوترة في مـساحـات واسعة من

الوعي الشِّيعيّ، الشَّعبيّ والنَّخبويّ.
ـؤال هــو: إذا كــان مـطلــوبــاً تـنقـيــة الــذَّاكــرة، لـصـــالح الــسّـُ
الحـاضـر والمــستقـبل، فهل يمـكن الــشِّيعـة وحـدهـم القيـام
ة، بـذلـك؟ أليــست هــذه وظيفــة الجمـيع بمن فـيهم الــسُّنّـَ
كمـرجعيـات دينيـّة وقيـادات سيـاسيـّة؟ وكيف الـسَّبيل إلـى

تغليب ثقافة التَّسامح والمصالحة مع الآخر؟
ـز منـطقـتنــا العــربيـّـة بخـصــوصيـّـة مـشــرقيـّـة .6 تتـميّـَ
أصـيلــة، هـي كــون هــذه المـنـطقــة مـــوئلاً للـتـنــوُّع والـتَّعــدُّد
والاختلاف، أكـان ذلك ديـنيـاً أو مـذهـبيـاً أو إثـنيــاً، يُضـاف
إلـيه تجـــاور الــتَّقلـيـــد والحـــداثـــة، وتـــداخل المـــدنــيّ بغـيـــر
المدنـيّ، إلـى ما هـنالك مـن مسميـات الفروق. وهـذا حسنٌ
ـة في الأصـل، لأنَّه تعـبيــرٌ عـن غنـــى الحيــاة ومـطــابقٌ لــسنّـَ

الخلق.
ـؤال: هل قـَـدَرُ هــذا الــواقع أن يـظـلَّ محكــومـــاً بفكــرة الـسّـُ
الـتَّنــازع وأدوار الغلبـة، أم علـيه أن يكـدح في سـبيل معـادلـة
؟الـعيــش معـــاً، متـســاويـن ومخـتلـفين؟، حـيث مـصــالحــةُ

المساواة والاختلاف كنايةٌ عن مصالحة العدل والحرية؟
III

قـد تـشكِّل تلـك الأسئلـة ومـا سـواهــا بصـدد المـوضـوع ذاته
يعيّ في ؤال الـشّـِ سـؤالاً واحـداً وإشكــاليـة واحــدة، همـا الـسّـُ
بيئته العربيـّة، والإشكالية الشِّيعيّة في تردُّدها بين أنظمة

المركز اللبنانـي للدراسات والحوار والتَّقريب
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